
ـــــدة ـــــة جدي ي ـــــف دشـــــن الســـــنوار رمز كي
للقيادة؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

تأبى تلك اللحظات الأخيرة، والتي لا تتجاوز بضعة ثوان، في حياة الشهيد يحيى السنوار، إلا أن تُسطر
بماء من ذهب في سجلات التاريخ الخالدة، تلك اللحظات التي نسفت مزاعم المحتل وأعوانه حول
حيــاة الرجــل ومعتقــداته ومبــادئه، وقلبــت الطاولــة مــن بعيــد علــى الجميــع، مــن القيــادي المتــترسّ
بالأسرى، القابع داخل الأنفاق، المضحي بأبناء شعبه لرفاهية مؤقتة، كما يدندن المحتل، إلى البطل
المغوار، الذي ارتقى وهو يحارب عدوه حتى بعصاه بعدما تسلل الموت إلى بقية أعضاء جسده، مرتديًا
بزته العسكرية وملتحفًا بكوفية بلاده، حاملا أذكاره ومسبحته ورصاصة كان يُمني النفس أن تستقر

ير. في قلب المحتل فتفتح الطريق نحو التحر

لم يكن يتوقع أشد المناصرين للسنوار، وأقربهم له حبًا ومكانة، ناهيك عن المحتل وأعوانه، أن يكون
المشهد الختامي لقصة الرجل الذي دوّخ أعتى أجهزة استخبارات العالم، ومّ أنف “الجيش الذي لا
ية، بهــذه التفاصــيل الأقــرب للخيــال منهــا يقهــر” في الــتراب، بهــذه الأيقونيــة، بتلــك السرديــة الأســطور
للواقع في زمن الخذلان والانبطاح، وهذا -كما يقول الدعاة- علامة حسن ختام، أراد الله أن يمنحها

لرجل عاش لأجل قضية وطنية عادلة ومات عليها وفي سبيلها، مقبل غير مدبر.
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قد تكون ثوان معدودات في حسابات الزمن التقليدية، لكن أمامها تقف كل قواميس اللغة عاجزة
عن الوصف، فالمشهد في رمزيته يبلغ من الوضوح ما يغنيه عن التوضيح، ومن الهيبة ما يغنيه عن
التهييـب، ويسـطر لحالـة اسـتثنائية في هـذا الظـرف العبـثي، حالـة تُحيـل الميـت حيًـا، والمهـزوم منتصرًا،

وتقلب الطاولة على العدو فتحول نصره هزيمة وأفراحه أتراحًا.

يـق المقاومـة، لم تعـرف الساحـة مشهـدًا بتلـك السرديـة المفعمـة منـذ بدايـة حمـاس ومـا قبلهـا علـى طر
بزخــات الهيبــة والتقــديس، رغــم العلامــات المضيئــة علــى درب النضــال الخالــد، وهــو السر وراء حالــة
الانبهار غير المتوقعة التي تخيم على الجميع منذ بث مقاطع وصور استشهاد السنوار، الذي تحول
ــا مــع مــا إلى أســطورة بمعــنى الكلمــة، لا ينكرهــا إلا مرجــف أو خــائن، أســطورة تتغــاير شكلاً ومضمونً
سبقها وتشي بإيذان مرحلة جديدة من القيادة غير الكلاسيكية، تضع أولى لبناتها نحو رمزية مختلفة

ستكون محطة فاصلة، فما بعدها لن يكون بأي حال من الأحوال كما كان قبلها.

السنوار: حنكة السياسي وبزةّ الميدان
كثر في الجيوش النظامية وحتى في التنظيمات المسلحة، دومًا ما يكون القائد ملتحفًا بزي السياسي أ
منه مقاتل، حتى وإن ارتدى بزته العسكرية- وفي المعارك تكون الإدارة غالبًا خا ساحة الوغى، فهو
يــن، وفــق الهــرم العقــل الــذي يفكــر ويخطــط ويرســم، لكــن مهمــة التنفيــذ تقــع علــى عــاتق قــادة آخر
القيادي التسلسلي الذي يحدد الاختصاصات ولا يخلط بينها، فهو رأس الهرم الذي يجب الحفاظ

على حياته وإلا فسقوطه يعني ضربة معنوية قاسية قد تجعل الهزيمة أقرب من النصر.

ومنذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وبداية ظهور عمليات المقاومة في إطار هيكلي تنظيمي، لم
يُعــرف أن اســتشهد قائــدٌ لأي مــن حركــات المقاومــة أثنــاء اشتبــاك مــع العــدو، رغــم مــا قــدموه مــن
تضحيـات، إلا أن مشهديـة المواجهـة المبـاشرة مـع قـوات الاحتلال حـتى الرمـق الأخـير كـانت غائبـة قبـل

السطر الأخير من حياة السنوار.

واستطاع السنوار،  بما لديه من إيمان وعقيدة ورؤية ورسالة، شكلتها التجارب القاسية التي مر بها
في حيــاته، وصــنعت منــه قائــدًا اســتثنائيًا، أن يجمــع بين الحســنيين، القيــادة السياســية والعســكرية،
فكــان القيــادي المتكامــل، بــا في الســياسة حين يجلــس علــى الكــرسي، ومقاتــل شرس حين يُمســك
سلاحــه في ساحــة المواجهــة مــع المحتــل، فاســتطاع أن يحصــن الســياسة بالقتــال وأن يــروض القتــال

بالسياسة.

ولم يقف الجيل الحالي ولا الذي سبقه على تجربة حية كتلك، أن يكتب القائد السياسي سطره الأخير
في حياته وهو يقاتل عدوه حتى بعصاه، ليعاين على الهواء مباشرة وعلى مرأى ومسمع من الجميع
هذا المشهد الأسطوري، الذي أبهر الكثير من النشطاء والمدونيين غير العرب، إذ وصفه المدون الياباني
كيمـوت” بــ “المحـارب السـاموراي”، الـذي يـدافع عـن النـاس حـتى المـوت (“السـاموراي” هـو “ثوتـون أ
لقب يطلق على العسكريين النبلاء الذين عاشوا في العصور الوسطى في اليابان، وتعني “ساموراي”



في اللغة اليابانية “الخدمة”، في إشارة إلى عمل المحاربين على خدمة الناس).

دراسة العدو
معـروف أن القيـادة كغيرهـا مـن فنـون السـياسة علـم لـه أصـوله وأبجـدياته، ويتطلـب ممـن يتـولى أي
ــه، ناهيــك عــن أعــدائه ــى الأقــل بالحــد الأدنى مــن معرفــة جيران ــا عل ــادي أن يكــون ملمً منصــب قي
وخصـــومه، ورســـم تصـــور عـــام عـــن عقليتهـــم وأيـــديولوجيتهم بمـــا يساعـــده علـــى التعامـــل معهـــم

والتصدي لأي مخاطر من المحتمل أن يتعرض لها على أيديهم.

لكن الأمر مع السنوار كان مختلفًا، فالـ  عامًا التي قضاها في سجون الاحتلال كانت كافية وكفيلة
لأن يــدرس الرجــل خصــمه عــن قــرب ومــن كافــة المســارات وعلــى مختلــف الأصــعدة، فتعلــم لغتهــم،
وأتقـن منهجهـم، وغـاص في أسـبار عقيـدتهم، وتنقـل بين جـداول أفكـارهم بأريحيـة كاملـة، ونجـح في
رسم خارطة ودليل واضح لفهمهم ومن ثم التعامل معهم، وكأنه كان يعد نفسه لمهمة مقدسة، لم

تكن تفاصيلها تدور بخلده آنذاك.

ومنذ أن أف عنه في عام  وشكل السنوار بما لديه من مخزون معلومات هائل عن الاحتلال
وعقليته ومنهجه، عقبة ومعضلة كبيرة لدى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، التي كانت تعده خطرًا لا
يمكن استمراره مهما كان الثمن، فما يعرفه عنهم كفيل أن يجعله أسبق منهم بخطوة إن لم يكن
خطــوات، وهــو مــا حــدث في عمليــة طوفــان الأقصى الــتي اســتبق بهــا مخطــط التوســع الاســتيطاني

والتوغل في القطاع والضفة معًا.

السنوار، القدوة
كان المشهد رهيبًا، حابسًا للأنفاس، أقرب لمشاهد السينما الصامتة، منزل مهدم، يظهر بداخله رجل
ملثم، يجلس وحيدًا على كرسيه، مثخن بالجراح، لا يظهر منه سوى بعض نظراته، بدت عليه أثار

معركة وحشية شرسة، لا يملك من الأمر سوى عصا بيسراه، القاها على شيء ما يطارده أو يصوره.

ــادة في بعــدها الإنســاني والأخلاقي، فالمشهــد المرتبــك في القطــاع ــدًا في القي ي ــا فر قــدم الســنوار نموذجً
والحرب الضروس التي يشهدها الفلسطينيون، والثمن الباهظ الذي يدفعه المقامون وغيرهم من
المسالمين، مقابل الوحشية والإجرام الإسرائيلي غير المحتمل، دفعه لأن يكون في الصفوف الأمامية من

المعركة نهارًا، وعلى كرسي القيادة السياسية ليلاً.

ولم يكتـف السـنوار بـدعم مقـاوميه بـالوقوف إلى جـانبهم في المعركـة فحسـب، وإن فعـل ذلـك فلا لـوم
عليه، لكنه اختار أن يكون جنديًا قائدًا، وأن يتقدم الصفوف، وأن يكون في مقدمة الصف الأول الذي
يــواجه المحتــل مــن المسافــة صــفر، حيــث الاشتبــاك وجهًــا لــوجه، مثلــه مثــل أيّ مقــاوم، ليقــدم رسالــة



واضحة مفادها أنه في ساحة الوغى لا فرق بين قائد وجندي، فالكل في سبيل القضية سواء، وليس
بدماء القائد أزكى من دماء الجندي، رسالة كان لها مفعول السحر في صمود أبنائه من المناضلين على

كثر من عام من الحرب. مدار أ

واســتطاع الســنوار ببســالته أن يتحــول مــن قائــد ســياسي وعســكري إلى قــدوة يحتــذي بهــا الأخــرون،
يــة القــوة الــتي يشحــن بهــا المقــاتلون عزيمتهــم، والسلاح الــذي يفتكــون بــه جــدران اليــأس فكــان بطار
والإحبــاط، والشعلــة الــتي يوقــدون بهــا شمــوس الأمــل الــذي يعــزز إيمــانهم بقضيتهــم ويضــخ في
شرايينهم دماء الصمود والتحدي رغم الفوارق الكبيرة في الإمكانيات والقدرات العسكرية مع جيش

العدو.

ميتة تليق ببطل
تكمن أيقونية مشهد استشهاد السنوار في تطابقه مع ما كان يتمناه وهو بكامل صحته وقبل بدء
كـبر يبًـا، حين قـال خلال لقـاء صـحفي لـه قبـل  سـنوات إن “أ كثر مـن عـامين تقر عمليـة الطوفـان بـأ
هديــة يمكــن أن يقــدمها العــدو والاحتلال لي هــي أن يغتــالني وأن أقــضي شهيــدًا علــى يــده، أنــا اليــوم
عمــري  ســنة، أنــا الحقيقــة أفضــل أن أســتشهد بالـــ إف علــى أن أمــوت بكورونــا أو بجلطــة أو
بحادث طريق أو بطريقة أخرى مما يموت به الناس”، وتابع: “في هذا السن اقتربت من الوعد الحق

وأفضل أن أموت شهيدًا على أن أموت فطيسة”.

لم يكن يتخيل الحاضرون أمام السنوار خلال هذا اللقاء، ولا من استمعوا له لاحقًا، أن الرجل لم يكن
يو النهاية بتفاصيله الدقيقة، فمن يعيش على ما يعبر عن أمنية يتمناها قدر ما كان يتوقع سينار
عـاش عليـه مـن نضـال ومقاومـة للمحتـل، داخـل السـجن وفي الأسر وفي المخيـم وفي المعركـة، لابـد وأن

ية، وأن يكون الارتقاء بتلك الصورة المشرفة. يكون السطر الأخير بهذه الأسطور

يبًا، بينما كثر من عشرين عامًا تقر المثير للدهشة هنا أن السنوار قد رسم بنفسه مشهد النهاية قبل أ
كان أسيرًا في سجون الاحتلال لا يُرجى إطلاق سراحه، وكأنه قد اتخذ عهدًا على نفسه أن يتحقق هذا
المشهد بتفاصيله التي دونها في روايته الشهيرة “الشوك والقرنفل” والتي كتبها في الأسر، حيث جاء
فيهـا حـديث يـوجهه إلى أمـه ويقـول فيـه: “الآن جـاء الموعـد يـا أمـاه، فلقـد رأيـت نفسي أقتحـم عليهـم
مواقعهم، أقتلهم كالنعاج ثم أستشهد، ورأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات
النعيـم، وهـو يهتـف بي مرحـى بـك، مرحـى بـك!”، وهـو مـا يتطـابق حرفيًـا مـع شهـادات العـدو الموثقـة

بالصور والمقاطع المرئية.



لم يمنح العدو نشوة الانتصار
لاشـك أن مشهـد اسـتهداف السـنوار مـا كـان لـه أن يخـ بهـذه الكيفيـة لـولا تسريـب جنـود الاحتلال
لصــور الاســتهداف بشكــل غــير مــدروس، إذ غلبــت الصدمــة والمفــاجأة خبثهــم وتركيزهــم، فســارعوا
بالاحتفاء والنشر دون العودة لقيادتهم، وإن كان ذلك من تراتيب الله أن يلقى القائد الشهيد خاتمة

تليق به وتتوج مسيرة نضال سيخلدها التاريخ رغم كيد الكائدين.

فالمشهــد الــذي كــان يتمنــاه نتنيــاهو إذا مــا وصــل إليــه خــبر اســتهداف قائــد حمــاس قبيــل النــشر، أن
يجلــس الرجــل علــى كرســيه، محــاط بقــادة جيشــه وأجهــزة اســتخباراته، داعيًــا كافــة وسائــل الإعلام
الدوليـــة والعالميـــة للتغطيـــة، ملقيًـــا كلمـــة اســـتعراضية منمقـــة، مســـتعرضًا الجهـــود والإمكانيـــات
الاستخباراتية والأمنية والسياسية المبذولة للإيقاع بالسنوار، ساعيًا لكسب انتصار مشهدي تُستخدم
فيه كافة وسائل المونتاج الحديثة وتقنيات الفوتوشوب والجرافيكس وربما الذكاء الاصطناعي لتمرير

كثر من عام. سرديته التي حاول من خلالها تشويه قائد المقاومة على مدار أ

ونجح المحتل على مدار عقود طويلة في توظيف مثل تلك المشاهد التي كانت له فيها اليد الطولي في
إيقاع قادة المقاومة، عبر استراتيجية الاغتيالات، للترويج لقدراته وإمكانياته، وإيصال رسائل تحذيرية
وترهيبة في المقام الأول للمقاومة، فكرًا وعقيدة، قيادة وحاضنة، بداية من مؤسس حماس الشيخ
() مـــرورًا بإبراهيـــم المقادمـــة () ومـــن قبلـــه صلاح شحـــادة ،() أحمـــد يـــاسين
يز الــرنتيسي () وســعيد صــيام () وصــولاً إلى رئيــس مكتــب الحركــة الســياسي وعبــدالعز

.() ونائبه صالح العاروري ،() إسماعيل هنية

يه العسكري لكن السنوار لم يمنحهم هذا الانتصار، فالرجل استشهد مشتبكًا ولم يكُ هاربًا، مرتديًا ز
ثابتًـا في الميـدان فـوق أرض غـزة، وليـس مختبئًـا تحتهـا كمـا ردد نتنيـاهو مـرارًا، مجهضـا كافـة القـدرات
كثر من العسكرية والاستخباراتية لجيش الاحتلال وحلفاءه، ممن فشلوا في العثور عليه على مدار أ
عـام، إذ لم يسـقط إلا مصادفـة وأثنـاء الاشتبـاك المبـاشر وإيقـاع الخسـائر في صـفوف الاحتلال، دون أي

نفاذ للاستخبارات الإسرائيلية كما فعلت في عمليات الاغتيالات السابقة.

فالرجل الذي نسف سرديات الأمن والأمان للإسرائيليين، من خلال عملية الطوفان، وحول حياتهم
كابوسًا، وأحالهم إلى الملاجئ والمخا تحت الأرض عبر النضال في ميدان المعركة طيلة عام كامل، ها
هو يحرم حكومة الاحتلال نشوة الانتصار حتى في مشهد النهاية، ليتحول بموته من مجرد قيادي
مقــــاوم إلى أســــطورة، إلى أيقونــــة للصــــمود والتحــــدي، ليبقــــى – رغــــم الرحيــــل- صــــداعًا في رأس

الإسرائيليين.

ويكفي السنوار شرفًا أنه أعاد الأمل مجددًا في تحرير فلسطين وهزيمة “إسرائيل” والقضاء عليها،
ية المزيفة حول قوتها وقدراتها، إذ وضع اللبنة الأولى في بناء مرحلة جديدة، ونسف ادعاءاتها الأسطور
يكـون فيهـا النصر علـى الاحتلال أمـرًا سـهلاً ومتاحًـا وقـابلاً للتحقـق، شرط التخطيـط الجيـد علـى كافـة



المستويات، وتجفيف منابع الخيانة والتواطؤ، وإعداد العدة وتقدير قوة العدو بشكل دقيق.

وفي الأخير.. ما كان أحد يتمنى نهاية للسنوار كتلك التي كُتبت له، وكأنها هدية السماء العادلة التي لا
ــا ــزاخرة، واضعً ــه النضاليــة ال تُرفــض، تلــك الــتي منحهــا الاحتلال لــه دون قصــد، ليختــم بهــا مسيرت
يـة مغـايرة مـن القيـادة، سـتمثل حتمًـا دليلاً لكـل مـن يخلفـه في درب النضـال أبجـديات مختلفـة لرمز

والمقاومة، ومدشنًا لمرحلة جديدة من الصمود.. مرحلة بدأت برحيله ولن تتوقف.
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